رَوَالْعَ كرات (الزيرتة 
37 ا 
كتاب الادله 
للإرا (لبري لريب (لته (لسيه به (لقلس (لاتياي 
عاليبما (الستللاح (عدة ٠١‏ 8ها 
منترع من مجموع كتبه ورسائله 
تنيع 


إبراهيم يحيى الدآرسي 


منشورات مركز أهل البيت (ع) للدراسات الإسلاميي 


١ /‏ 5 مجموع الإمام الحسين بن القاسمع) - كتاب الأدلة 
القاام ١‏ جد جف 199991999999909099919190005999000015:1995 ...د ع سس 2 لسن ٠‏ :11 صصص ادع 


كتاب الأدلية" 
لالإمام المهدي لدين الله الحسين بن القاسم بن علي عليه السلام. 


قال الإمام المهدي لدين الله ب لاسب عر لع السلام-: إن الله حل 
جلاله حلق الخلق لاظهار حكمته: ودهم على نفسه بآثار صنعه. وجعل أقرب الأدالنة 
عليه خلقه ما ركب فيهم من عجائب فعلف فكل ما فطر فهو دليل عليه وهاد جمييع 
العباد إليه؛ فالحمد لله الذي هدانا إلى معرفته» وامتن علينا بإظهار حكمته؛ وابتدأنا بفضله 
ورححمته وبعل: 

يا أي -وفقك الله- فقد سألت عن أولى ما سأل عنه السائلون. وقال. يدق .دين الله 
القائلون» إذ لم يوجد الله سبحانه الخلق إلا لما عنه سألت» ولم يقصد الحكمة إلا لما 
قصدت ») من إبانة الدليل على وحذانيته والإقرار بعد مأ صنع بإلاهيته. والتوصل بذلك 
إلى رحمته. ظ 

فعلمت عند سؤالك عن الدليل على الله سيدناء أن قد وفقت إن شاء الله لسوؤالناء 
وحبيت منه بأفضل جوايناء وأنور الأدلة على مولانا وخالقناء ورأينا عند ذلك أن دلائل 
الله أجل من أن تحد وأكثر من أن تحصى وتعلم؛ فقصدنا من ذلك أهونه, واصبير ,فا تاج 
إليه وأبينه» واستغنينا به إن شاء الله تعالى عن غيره إذ كان في قليله كفاية عن كتثسيره 
ورجونا أن لا يعزب عنك الإختصارء وأن يمكنك بعد ذلك الإمعان والإكثار؛ فتسأل الله 
قال -عليه السلام-: إن سأل سائل فقال: ما الدليل على معرفة الله سبحانه؟ 


2033 ىو 7 مت 
هدأا الكتاب من النسححة ج). 


0ك مجموع الإما, الحسين بن القاسمع) - كتاب الأدلة 

قيل له ولا قوة إلا بالله: الدليل على معرفته ما صنع وخخلق من بريته وأقرب الأدلة إلى 
الإنسان نفسه. وذلك أنا وحدنا الإنسان نطفة من ماء مهين» ثم رأيناه بعد ذلك مؤلفا 
ركنا موصلا مفصالا شكيا كديرا قعلميا أن هلد مدير ا عالقا إذ لأ يق لكل تديور سين 
لدي ري بن كن با يلرام رايد لكل سن ون بن را بل رم 
من موصلء ولا بد لكل حكمة من محكم؛ كما لا بد لكل بناء من م بسر 
كتاب من كاتبء وكما لا بد لكل أثر من مؤثر. 

والدليل غلى حكمة الله في صنعه الإنسان: أنا نحده أجزاء وأصنافاء وكل صنف منه 
قد جعل لشيء بعينه» ولا يجعل الشيء لصلاح الشيء إلا عالمء وذلك مثل المفاصل ال 
جعلت للحركة, ومثل المداخل والمخارج للأغذية» ومثل العقل الذي جعل للتمييز ببين 
الأمورء واجتلاب الخيرات ونفي الشرورء ومثل العين الي جعلت للنظرء والأذن الي 
جعلت للسمع؛ واليد الى هي للبطشء والرجل الى جعلت للخطو والمسيرء وغير ذلك هما 
لا يحصى من التدبير » ومثل خلق الأنتى للذكرء وما فطر عليه من ذلك جميع البشرء ففي 
هذا والحمد لله من بيان الحكمة ما لا ينكره ككرث إلا يتحير فيه متحير. 
[الدليل على أن الحكمة لا تكون إلا من حكيم] 

فإن سأل سائل فقال: ما الدليل على أن هذه الحكمة الي ذكرتم من صانع حكيمم. 
ومدبر خبير عليم» وما تنكرون أن هذه الحكمة من طبع قديم؟ 

فسنورد عليه من القول باناء ونوضح له إن شاء الله هدى وبرهاناء فاستمعوا لواب 
قوله تهتدواء وضمنوه قلوبكم ترشدوا؛ فنقول ولا قوة إلا بالله: 

الدليل على أن ذلك من الله سبحانه أن خلق الإنسان حكمة» والحكمة صفة حكيم؛ 
وكذلك ف الإنسان آثار العلم» لأن الحكمة لا تهيأ إلا بالعلم من الحكيم» والعلم صفة 
عليم» وكذلك نحد في الإنسان جميع ما يحتاج إليه من المصالح, والإصلاح دليل على 
الرحمة. والرحمة صفة رحيم؛ فإذا كان في الإنسان آثار الحكمة و العلم والرحمة فهذه 
صفات الواحد الحي» لأن الطبع الميت لا يعي ولا يعقل ولا يحكم ولا يرحمء ففي أقل من 


١‏ ظ مجموع الإمام الحسين بن القاسوع) - كتاب الأدلة 
هذا دليل على الله سبحانه» وعز عن كل شأن شأنه؛ وفي هذه الأحرف اليسيرة ما يقطع 
جميع الملحدين» ويدمغ يمن الله أقاويل الجاحدين» وفيهن ما كفى وأغنى أهل العقول عن 
التطويل» وعما لا يفهم من ترهات الأقاويل. 

وقد زعم غيرنا أنه لا يستدل على الله إلا بالأعراض والأحوالء وأتوا في ذلك بكثير 
من المقال» وقد يصح بعض ذلك من غير الطرق الي ذكرواء ويستنبط من غير ما أثرواء 
غير أني حسبت أن ذلك يدق على كثير من المتعلمين» ويطصول لو شرحناه على 
المسترشدين» فلا تعتمدوا من الأقاويل على ما لا يفهم, ولا تخدعوا أنفسكم ما لا يعلم. 
فليس بحكيم من خدع نفسه بغير مقنع من الجواب» وشغل قلبه مما لا يفهم من الخطاب. 
ورضي من العلوم بغير الصواب. 
باب الوحداسية 
[الأدئة على وحدانية الله] 

قال -عليه السلام-: إن يال سائل فمال: هل مع الله إله آخحر؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: ليس مع الله إله ولا شريك ولا مثيل» ولا نظير ولا شبيه ولا 
فإن قال: وما الدليل على صحة ما ذكرت؟ 
قيل له ولا قوة إلا بالله: الدليل على ذلك أنهما إذا كانا اثنين لم يبخلوامنأحد 

وجهين: إما أن يكونا مجتمعين» أو مفترقين. 

فإن كانا مجتمعين: فهما جزءان ملتزقان. 
وإن كانا مفترقين فهما جزءان مفترقان. 
وإن اجحتمعا أو افترقا فهما مخلوقان؛ لأن الإفتراق والإحتماع لا يكونان إلا قي 

الأحسام: وما يتعالى عنه ذو الجلال والإكرام» لأن امجتمع موصل لا بد له من موصلء 
والمفزق مفصّل لا بد له من مفصلء والله موصل الأشياء ومفصلهاء وخحالق الأحسام 
وجاعلهاء ومفرقها وجامعهاء ومبتدعها وصانعها. ظ 


واج ” ظ ْ مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - كتاب الأدلة 


باب الصفات 
قال شعل: السلام-: اعلم أن صفات الله على وجهين: صفات قديهةة. وصمفات 


ظَ 


جل 


فأما الصفات القديمة: فالعلم» والقدرة؛ والعلم والقدرة فهما الله عز وجل. وكذلك 

القول في حياة الله عز وجل إنما هي الله وحده لا شريك له2©0. ظ 

قال عليه السّلام-: وأما الصفات المحدثة: فالإرادة» والمشيئة» والسخط والرحمة:ء 
والبغض وامحبة؛ فالإرادة هي المشيئة والمشيئة هي الإرادة المعنى واحدء والإرادة فهي المراد 
وهو الفعل لا غير ذلك. 

والسخط: فهو البغضء وهو الغضبء وهو العّابء المعنى في ذلك كله واحد. 

والرحمة: فهي الرزق» وهي الرأفة» المعنى واحد وإن كثرت الأسماء. 

والمحبة: فهي الثواب والتوفيق والتسديد. ظ 

والدليل على أن العلم والقدرة والحياة هي الله عز وجل: ا الصفات قليمة وليس 


(41-- حاشية: اعلم أن في أقوال الأئمة -عليهم السلام- أن صفات الله القديمة هي ذاته وما ذكروا 
من القسمة والتعديد الواقع على لفظ الصفات فتنة فاتنة لثلاثة: الأول: رحل قصر فهمه وفكره عن 
معرفة الفرق والتمييز بين العقل والوهم في النظرء وبين الحقيقة ولبحاز في الألفاظ؛ وبين الحق والباطل 
ف المعاني. 

والثاني: رجحل تعلم في التوحيد مع بعض المخالفين فيه للأئمة من علماء العامة الذين منهم من يجعل 
هات البازق سيحاته أشياغ غير كاتهه هته من ختعلها أمررا زائذة على :اهمه الاعى هو بول فيرف 
ولة شي ع.ولة له شىءء ومتهم طن .له يقيت. الورضقن. وله ينفية: 

والثالث: رحل رافضي يتتبع ما أشكل من أقوال الأئمة ويلزمهم حلاف ما قصدوا له من إثبات ما 
اللا مدان رن وات و مجاه ورت امنا دري لزعل امبر انا 
الع رار تسر رو ور ل و ال له ار رام هيد 
الكتاببي وقيره» وكذلك لقادي تعليه السللكت ظ 


6١١‏ مجموع الإمام الحسين بن القاسمع) - كتاب الأدلة 
ااال ا 0000 سم ديس لسست ا لسر ف سف ههه 


ثمة قديم غيره عز وجلء وإذا م يكن ثمة قديم سواه فهي الله وفي ذلك والحمد لله من 

الأدلة عندنا ما يكثر لو شرحناهء ويطول به الكتاب لو ذكرناه» وفيما ذكرنا والحمد لله 
باب الفرق بمن صفات الله وصفات خلقه 

قال دعليه السلام-: إن الله عز وجل لا يوصف بصفات خلقه» وتفسير ذالك: أن 

قدرة الله هي الله سبحانه» وكذلك علمه هوء فقدرته علمه وعلمه قدرته» وقدرته حياته 

وحياته قدمة وقدمه حياته» فافهم هذه الصفات الأربع.فإنها هي الله وحده وإن اختلفت 


الأسماء عبن 


('؟ قد يرتبك الفكر هنا بعض الارتباك ويستبعد حقيقة هذا الكلام » وهكذا في قوله فيما سيأتي: 
ليس بداحل في الأشياء ولا حارج و...إلخ » ولتوضيح حقيقة ذلك وصحته نقول : 

وعلم الإنسان يأتي بواسطة السمع والبصر وسائر الحواس؛ أو بواسطة الفكر والنظر أو نحو ذلاك 
من الآلات الباطنية وغيرها كالتجرية» فما حصل من العلم عن هذه الطرق احتفظ به الفكر ف حافظته 
ليرحع إليه عند الحاحة » وقد يتفلت هذا العلم المحزون ويضيع فلا ينتفع به صاحبه » فيككورن علم 
فسمعه آلة .» عن طريقها يعرف الأصوات » والبصر آلة عن طريقها يعرف الألوان وسائر المرئيات . 

وقد يكتنز الفكر معلومات كثيرة في حافظته غير أنه لا يستطيع أن يستحضر من تلك الكمية 
الكثيرة أكثر من معلومة واحدة . 

إذا عرفت ذلك عرفت أن علم الإنسان صفة اكتسبها عن طرق الفكر والسمع و... إل . 

وقضاء بحق المفارقة ونفي المشابهة بين الله وخلقه يحب أن نقول : إن علم الله تعالى ليس صفة 
اكتسابية وليس له فكر ولا مع ولا بصر ولا...؛ ولا... » عن طريقها يكتسب المعلومات . فلم ييق 
حينئذ إلا أن نقول : إن علم الله تعالى صفة ذاتية » وصفة الذات هي الذات » وقدرة الله صفة ذاتيةء 


وصفة الذات هي الذات » وهكذا سائر الصفات الذاتية . 


ااا مجموع الإمام الحين بن القاسمع) -- كتاب الأدلة 


وقدرة المحلوق هي غيره؛ لأن المخلوق بجسمء وقدرته عرض» وهي قوة الجنسد 
واستطاعة الجوارح, وكذلك علم الإنسان غيره وهو عرضء والإنسان جسم, وعلمه فهو 
نفسه مما جلبت الحواس إلى قلبه» واتصل علمه إلى عقد معقوله بعد جهله. 

وكذلك إرادة الله سبحانه فهو فعلة لا غير ذلك؛ وإرادة المخلوق محبة قلبه واهتشاش 

مودته وضمير قبل فعله. 
ظ ومحبة الله توابه,» وغضبه عقابه. 

ومحبة الإنسان هواهء وبغضه كراهيته؛ فاعلم ذلك وافهمه إن شاء الله. 
باب نفي صفات الأجسام على الله ذي الجلال والإكرام 

قال -عليه السلام-: اعلم أن الله سبحانه ليس بداحل قي الأشياى ولا حارج 
كخروج الأشياءء ولا بينه وبين حلقه مكان, ولا هو في مكان., ولا هو فوق الأشياى ولا 
هو تحت الأشياء, ولا يحيط بالعالمى كإحاطة الإناء بالماء وغيره من الأشياء. 

وإغما معنى قول الموحدين أنه فوق الأشياء: لامر خر متهورء باكر بتري 
وذلك قوله تعالى : «إوهو القاهر قوق عباده4 [الأنعام 0 

ومعنى قوهم إنه ني كل مكان: يريدون بذلك أنه مدبر في كل الأماكن؛ عالم فليس 
او جميع اذا من علمه وتدييرة»وذلك قوله. سيحانه: إما يكون من نجوى ثلَائة إل 
هراهم وا ةنا هسدسم وا أذتى من ذلك وآ حت ا هو هم أبن ما 
كانوا4 [المحادلة:/0]. 

ومعنى قوهم أنه محيط بخلقه: يريدون بذلك أنه خبير بهم, عالم بجميع أسبابهم. وذلك 

ويمكن أن نقول فٍ توضيح ذلك : إن الله تعالى يسمع بدون آلة سمع رييصر بدون آلة البصر ويقدر 
من غير آلة القدرة وؤيعلم من غير آلة العلم والواحب هو تنزيه الله تعالى عن أي مشابهة للمخلوقين ثم 
تسميته ما 'ممى به نفسه ولا يسع المكلف أن يعرف أكثر من ذلك ٠‏ لوا يحيطون به علّمار. 4)١١‏ 
[طه]. تمت من السيد العلامة/ محمد بن عبدالله عوض المويدي حفظه الله تعالى. 


"٠‏ آ 7 مجموع الإمام الحسين بن القاسمع) - كتاب ال8آدئة 
قوله سبحانه: «إوأحاط بما ديهم وأحصى كل شيء عددار8 405 [الجن] . 

وأن بصره عز وجل هو سمعه. وجمعه بصره. وبصره وسمعه فهما علمه. ‏ 

ومعنى السمع والبصر: فهو الله وحدهء ألا ترى أنه ل يزل سميعا بصيرا كما # حول 
عالما قادراء وإذا صح قدم السمع والبصرء فليس ثمة قديم إلا الله عز وحل فهما الله لا 
شريك له. 

وأنه ليس بذي شخص معدود, ولاعدد معدود, ولا بذي كل ولا بعض؛ ولا طول 
ولا عرض ولا عمقء, ولا لون ولا طعم ولا رائحة» ولا محبة ولا جمع ولا بصرء ولا ذوق 
ولا شم ولاالمسء ولا فكر ولا نفسء ولا شك ولا ظن, ولا محبة ولا بغض, ولا له صبر 
ولا غيظء ولا جهل ولا خاطرء ولا يمين ولا شمال» ولا خحلف ولا أمام» ولافوق ولا 
تحت ولا افتراق ولا اجتماع» ولا حركة ولا سكون, ولا ارتفاع ولا اتضاع. وأنه 
بخلاف كل ما وقع عليه وهم, أو أدزكه ظنء» وأنه لا يخطر على القلوبء وأنه لا يعرف 
بشيء من الأشياء إلا بأن لهذا الصنع صانعا ليس له شبيه ولا مثيل» ولا نظير ولا عديل. 

قال - عليه السلام-: وإنما نفينا عنه هذه الصفات لأنها من صفات الأحسام المتعلقة 

بالصور والأحرام» والخالق لا يشبه صنعه؛ لأنه تعالى عن ذلك لو أشبهه لكان محدئا 
مصنوعا مثله» ولو كان محدئا لكان مربوباء ولّمَا كان خخالقا ولا رباً؛ قتعالى الله عن ذلك 


علوا كبيراء وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً. 


-# 3# - 3# 3# 3# 1# 


0 0 ل «مجموع الزمام الحدسين بن القاسدرى - كناب الرؤيا . 
كتاب الرؤيا" 
وقال -عَلَيه السلام- في كتاب الرؤيا: 
إن سأل سائل فقال: هل الله في الأماكن بذاته أم هو في الأشياء بعلمه وإحاطته. .إلى 
قوله في الجواب: وإنما معنى قولنا إنه في الأشياء. نريد بذلك أنه مدبر في الأرض. والسماءء 
وفيما بينهما من الأحوال» لم ينقطع من الأماكن تدبيره, و لم يعدم فعله وتقديرهء وإدراكه 
للأشياء فهو علمه بهاء وعلمه فهو قدرته عليها. 
فأما من زعم أنه عالم قادر ول يقل إن العلم والقدرة هما الذات» وكذلك ما وافقهما 
من الصفات.» فقد جهل حقيقة العلم لتناقض قوله: ونفى إدراكه للمعلومات يجهله. و بلغ 
الغاية في مكابرة عقله؛ لأنه قد أقر لله بإدراك معلوماته» إذ الدرك من أكرم صفاته 
والدرك حق عند جميع ذوي الألياب ؛ وليس شي ء غير الله رب الأرباب. 
لأن الدرك يخرج على وجهين؛ فدرك من صفات المخلوقين» ودرك هو من صفمات 
رف ال 0 
فأما إدراك العباد: فهو علمهمء وعلم العباد متعلق بهم؛ وهو ما ركب الله مسن 
عقوهم. وجمع بينه وبين أجسامهم. وكذلك علم حواسهم وأوهامهم. 
وأما علم الله فهو ذاته» وكذلك قدرته وحياته» لأن علمه لو كان سواه .لكان مجموعا 
إليه» ولكان له جامع فطره عليه ألا ترى أن من قال إنه عالم ثم قال لا علم له فقد 
نقض بأبين البيان قوله؛ وإنما أنكروا ذلك بجحهلهم» وضعف تمييزهم وعقوهمء وقد علم الله 
سبحانه ذلك منهمء فلم يكلهم إلى أنفسهم, بل أمرهم باتباع آل نبيهم؛ وسبيل هدايتهم 


زهل الإنسان عقله أم جوارحه] 


02 ههلا الكئاب من النسخخة (ج): ويظهر منه أنه إنما نقل عن أصل كتاب الرؤياء ولكن لم نعثم 
على : نسخة أخرى لتكما النقص. 


